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حيوية الثقافة الصينية التقليدية الممتازة
الثقافة الصينية التقليدية الممتازة واسعة وعميقة، وتتجسد في الأعمال الكلاسيكية التي لا تُحصى، والتراث الثقافي المتنوع، والمدن التاريخية المنتشرة في أنحاء البلاد، كما تعيش في شعبنا وحياتنا وأرضنا ولغتنا وعاداتنا. وقد أشار الرئيس الصيني شي جينبينغ: "يجب بذل الجهود لاستخلاص القوة والحكمة من الثقافة التقليدية الممتازة التي تشكلت وتراكمت عبر الأجيال للأمة الصينية، من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي، واستخلاص جوهر الأفكار، وإبراز جاذبية الروح". ينبغي لنا أن ندرك بعمق الإبداعات الفريدة والمفاهيم القيمية والسمات البارزة للثقافة الصينية، ونشعر بحيوية الثقافة الصينية التقليدية الممتازة على وجه عميق. 
مقارنةً بالحضارات الكبرى في العالمين القديم والمعاصر، تتميّز الحضارة الصينية بخصائص فريدة. فعلى سبيل المثال، تُجسّد الحضارة الصينية روح التفاعل الإيجابي مع الكون، كما يتجلّى في القول الحكيم: "السماء تتحرّك بقوّة ونشاط، فيُجْهِدُ الإنسانُ النبيلُ نفسَه ليُتابع مسيرتَه"، مُؤكِّدةً على ضرورة اتّخاذ قوانين الطبيعة مثالا، وتبنّي نظرة تفاؤلية نحو الحياة. وتبرز الحضارة الصينية ببعدها التطبيقي العملي، المتمثّل في التركيز على توظيف المعرفة لخدمة المجتمع. ولعلّ كونفوشيوس الذي لُقّب بـ"الحكيم المُقدَّس" في الصين القديمة، كان أبرز من جسّد هذه القيمة، حيث سعى عبر سيرته وأقواله إلى إصلاح الأخلاق الاجتماعية، مُحقّقا رؤيته في "عولمة الفضيلة الإنسانية (رين) في كافة أرجاء المعمورة".
من منظور تاريخ تطور الحضارة البشرية، نجد أن الثقافات المختلفة تعلي من قيم متنوعة، فبعضها يركز على الثقافة الأدبي وبعضها على القوة العسكري. هذه الأولويات تُحدّد مسارات التطور الثقافي المتباينة. والثقافة الصينية التقليدية الممتازة لها أولوياتها الخاصة التي تُعظمها. مثل تقدير "الفضيلة"، يُعتبر تقدير "الفضيلة" سمةً بارزة في الثقافة الصينية. فبالنسبة للحكام، دعا الحكماء القدامى إلى مبدأ "تهذيب الأخلاق الذاتية وترتيب شؤون العائلة وإدارة الدولة جيدا لجعل الجميع ينعمون بالسلام في حياة الدنيا"، ومبدأ "فضائل أخلاقية داخلية والمساهمة الخارجية في القضايا الاجتماعية"، مؤكّدين أن الحاكم لا ينبغي أن يتمتع بالسلطة فحسب، بل بالشخصية الأخلاقية السامية. وفي حكم الدولة، ركّزت الكونفوشيوسية على "إدارة الدولة بالفضيلة" و"توجيه الشعب بالأخلاق"، لأن الحكم القائم على الأخلاق هو الذي يكسب ولاء الشعب ويضمن الإدارة الرشيدة. المثال الآخر هو تقدير "الواحد". "الواحد" هنا يعني الشمولية والكلية. لقد وحّدت الثقافة الصينية التقليدية الممتازة بين الأخلاق والعلاقات الكونية والعلاقات الإنسانية والمعتقدات والمبادئ والوجود والطبيعة، كما في المبدأ الشهير "وحدة الإنسان والسماء" و"التفاعل الكوني الإنساني". هذا المنطق الذي يدمج الطبيعة بالإنسانية، والأخلاق بالسياسة، والمعتقدات بالطبيعة البشرية، هو تجسيد تقدير "الواحد". المثال الثالث هو تقدير "التغيير"، الأقوال المأثورة مثل "عندما تبلغ الأمور ذروتها تتغير، وعندما تتغير تفتح مسارات جديدة، وعندما تفتح المسارات تستمرّ" من كتاب "التغيرات"، ومقولة الفيلسوف تشوانغ زي "التكيّف مع متغيرات الزمن"، تعكس تقدير القدماء الصينيين لـ"التغيير". إن تقدير "التغيير" جعل الأمة الصينية تنظر إلى الأمور بنظرة تنموية، وتعمل على الانفتاح الفعّال على استيعاب والتعلم من الثقافات المختلفة، والشجاعة في مواجهة التغيير والجرأة على الإصلاح، الأمر الذي أدّى إلى ضمان استمرارية الحضارة الصينية حتى العصر الحالي.
الثقافة الصينية التقليدية الممتازة هي بلورة حكمة الحضارة الصينية وخلاصة جوهرها، وهي تُشكّل الروح المعنوية للشعب الصيني. أحاول تقديم ثلاثة أمثلة على ذلك. المثال الأول، الروح الإنسانية للنبيل (جون زي). يشير مصطلح "النبيل" في الثقافة الصينية إلى الشخص الذي تلقى تعليمًا راقيًا ويمتلك أخلاقًا سامية، ويُعتبر النموذج المثالي للشخصية الإنسانية. تتجلى الروح الإنسانية للنبيل في سلوكه وأقواله، بما في ذلك، عدم الخنوع أو التكبّر والالتزام بالطبيعة الأصلية دون تكلّف والرقي في التصرفات والاستقامة والنزاهة. عبر التاريخ، تم تفسير هذه الروح بعمق. على سبيل المثال، قال كونفوشيوس: "النبيل يتعايش في وئام مع الآخرين دون ترديد آرائهم بشكل عشوائي"، مؤكّدًا أن الانسجام بين النبلاء قائم على احترام استقلالية كل فرد. ذكر سيما تشيان في كتابه "سجلات المؤرخ الكبير (شيجي)" أنّ "النبيل لا يخشى المصائب ولا يفرح بالمنح"، معبرًا عن صفات الصلابة والهدوء والعقلانية ورباطة الجأش التي يجب أن يتمتع بها النبيل. المثال الثاني، الروح الجدلية لمبدأ الوسطية (جونغ يونغ). يُعتبر مبدأ "الوسطية" من المفاهيم المحورية في الثقافة الصينية التقليدية الممتازة، حيث يشير "جونغ" إلى الدقة والتوازن دون إفراط أو تفريط، بينما يعبّر "يونغ" عن البساطة والاعتياد على الأصالة. اعتقد كونفوشيوس أنّ الأشخاص الذين يفتقرون إلى التعليم الجيد والتفكير العقلاني يعجزون عن إدراك الأمور بشكل شامل، مما يدفعهم إلى التصرّف بتدميرية، في حين يتمكّن "النبيل" من احترام المنطق السليم وإتقان الموازنة، محافظًا بذلك على الاعتدال. تكتسب الروح الجدلية للوسطية أهمية استثنائية للصين وهي دولة كبيرة، إذ أنّ تعقيدات الواقع تفرض اعتماد رؤية شمولية تدمج جميع العوامل، مما يعزّز التماسك الوطني ويوحّد الجهود نحو الأهداف المشتركة. المثال الثالث، روح "العجوز يو قونغ الذي نقل الجبال". الأساطير الصينية مثل "العصفور جينغ وي يملأ البحر" و"العجوز يو قونغ ينقل الجبال" والحكايات التاريخية مثل "اليتيم من عائلة تشاو" و"النوم على القش ولعق المر"، كلها تجسّد روحا واحدة تخلقها جميعا التصميم الذي لا يعرف الكلل، والكفاح بلا حدود، والتضحية التي لا ترتدّ حتى الموت. هذه الروح ليست إرثًا ورثته الأجيال عبر العصور فحسب، بل إنها تتطور وتتنوع مع تقدم التاريخ. 
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